
ـــــدى ـــــه ل الســـــيسي يبحـــــث عـــــن شرعيت
يقيا الأوروبيين بملف وقف الهجرة من إفر

, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

قــرر الاتحــاد الأوروبي في اجتمــاع قــادته الخميــس المــاضي أن يخطــو خطــوة متقدمــة في ضغــوطه علــى
ــى الضفــة ــدفقين عل ــا يوقــف زحــف المهــاجرين غــير الــشرعيين المت ــا لجعلهــا دركيً دول شمــال إفريقي
الشماليــة للمتوســط، ويراهــن في ذلــك علــى صــفقة مــع النظــام المصري البــاحث عــن شرعيــة دوليــة
مقابــل قيــامه بهــذا الــدور والحصــول علــى دعــم مــالي ومحاولــة اللعــب علــى وتــر تمثيــل دول شمــال
إفريقيـا، رغـم الرفـض الجـزائري والتـونسي لهـذه النظـرة في حـل مشكـل الهجـرة غـير القانونيـة بـالبحر

الأبيض المتوسط.

ومع تصاعد شعبية اليمين في عدة دول أوروبية، يسعى القادة الحاليّون إلى التصدي لذلك بمعالجة
ملف الهجرة الذي كان وراء تقدم اليمين المتطرف في كل من إيطاليا وبدرجات أقل في ألمانيا وفرنسا،
وذلـك بتكـرار التجربـة مـع تركيـا مـع دول شمـال إفريقيـا رغـم اختلاف الظـروف وفـارق الإمكانـات بين

أنقرة ودول الضفة الجنوبية للمتوسط الأخرى.

مفاوضات مستعجلة

خ قادة الاتحاد الأوروبي من اجتماع الخميس بمباشرة مفاوضات مع دول شمال إفريقيا لوقف
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الهجــرة إلى أوروبــا، وقــال المســتشار النمســاوي سيباســتيان كــورتز الــذي احتضنــت بلاده الاجتمــاع إن
القــادة المجتمعين في مدينــة ســالزبو سانــدوا الخطــة بعــدما لفتــوا إلى أن مصر مســتعدة لتكثيــف

المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، بعدما تحركت لوقف انطلاق المهاجرين في السنتين الماضيتين.

وتراهــن الــدول الأوروبيــة الــتي تحــاول التخلــص مــن تبعــات اســتقبال أفــواج المهــاجرين غــير الــشرعين
الذيـن فتحـت لهـم أبوابهـا بعـد ثـورات الربيـع العـربي ووصـلت إلى ذروتهـا في ، بتوقيـع اتفاقـات
تعــاون مــع دول الشمــال الإفريقــي شبيهــة بتلــك الموقعــة مــع تركيــا وليبيــا الــتي مكنــت مــن تحقيــق

انخفاض كبير لأفواج المهاجرين السريين.

رغم أن خلفية الخطوة الأوروبية اقتصادية بالدرجة الأولى، إلا أن للانتخابات
الأوروبية المقررة في مايو/أذار المقبل دورًا في هذه الخطوة أيضًا

وأضاف كورتز للصحافيين أن القادة الأوروبيين اقترحوا فتح محادثات مع مصر لكن أيضًا مع دول
أخرى في شمال إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الاقتراح سانده الجميع، ووعد المستشار الشاب الذي تتولى
يـة للاتحـاد الأوروبي أنـه سـيعمل مـع رئيـس المجلـس الأوروبي دونالـد توسـك علـى بلاده الرئاسـة الدور

إجراء محادثات مع هذه الدول.

ويعتقد المسؤول النمساوي أن ذلك سيشكل خطوة إضافية مهمة في مكافحة الهجرة غير القانونية
لكن الأهم من كل ذلك مكافحة أعمال المهربين.

يــد تحمــل أعبــاء ورغــم أن خلفيــة الخطــوة الأوروبيــة اقتصاديــة بالدرجــة الأولى، حيــث أصــبحت لا تر
وافدين جدد في حين باقي دول العالم في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم الكثير، وتريد أن
تعــود هــي الأخــرى لســياسة الهجــرة الانتقائيــة المطبقــة مــن طــرف واشنطــن وكنــدا، فــإن للانتخابــات
الأوروبية المقررة في مايو/أذار المقبل لها دورًا في هذه الخطوة، حيث يسعى معسكر ألمانيا – فرنسا إلى
الوقـوف كحاجز أمـام تقـدم المعسـكر اليميـني الـذي يقـوده رئيـس الـوزراء الإيطـالي المـدعوم مـن الطـرف

الأمريكي دونالد ترامب وسياسته المعادية للمهاجرين.

ولم يـترد رئيـس وزراء لوكسـمبو كسـافييه بيتيـل الـذي لا يخـف تشـدده بشـأن هـذا الملـف في القـول:
ــا ــواطنين الأوروبيين، لا يمكنن ــد قلــق الم ــدينا أزمــة سياســية وليــس أزمــة هجــرة، لكــن يجــب تبدي “ل
تجاهلهم وانتظار الأزمة المقبلة”، وأضاف “مسألة الهجرة لن تحل عبر تقاسم أعباء المهاجرين داخل

الاتحاد الأوروبي وإنما بالدفاع عن الحدود الخارجية”.

القبول الذي لقيه الاتحاد الأوروبي من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي هو ما شجعه مجددًا على ط فكرة تحول دول شمال إفريقيا

كدركي في وجه المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الإفريقية



وترفض المجر ودول أخرى في أوروبا الشرقية استقبال طالبي لجوء وخصوصًا من الدول الإسلامية،
كمــا رفضــت إيطاليــا اســتقبال ســفن إنقــاذ تنقــل مئــات المهــاجرين الأفارقــة لإرغــام بــاقي الأعضــاء علــى
تحمل المسؤولية معها، وهو ما كاد يتسبب في أزمة مع فرنسا التي دعا رئيسها روما إلى الكف عن

هذا السلوك.

صفقة مع السيسي

يبـدو أن القبـول الـذي لقيـه الاتحـاد الأوروبي مـن طـرف الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي هـو مـا
شجعــه مجــددًا علــى طــ فكــرة تحــول دول شمــال إفريقيــا كــدركي في وجــه المهــاجرين القــادمين مــن
جنوب الصحراء الإفريقية، وقال المستشار النمساوي إن المؤشرات القادمة من مصر مشجعة فـ”هي

أول دولة في شمال إفريقيا مستعدة لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي”.

ومــن منظــور كــورتز، فقــد أثبتت مصر أنــه في إمكانهــا أن تكــون فعالــة، لأنهــا منعــت ســفنًا مــن مغــادرة
شواطئهـا أو أرغمـت البعـض علـى العـودة بعـد مغادرتهـا، ويـرى كـورتز الـذي زار مصر مـؤخرًا أنـه يجـب

على الاتحاد الأوروبي “الاستفادة” من واقع أن مصر تبدو مهتمة بتعميق التعاون.

كثر من الأوروبيين لتوقيع هذه الصفقة، فقد تفاعلت آلتها الإعلامية ويبدو أن القاهرة مستعجلة أ
سريعًا مع الحدث وحاولت أن تظهر هذا الطلب على أنه اعتراف أجنبي بقوة نظام السيسي ومركز

القاهرة الإقليمي لذلك اختارها الاتحاد الأوروبي بالتحديد على باقي دول شمال إفريقيا.

بالنسبة للسلطة في مصر يمثل ذلك فرصة لكسب الرضى الأوروبي الرسمي
والتغاضي عن الملاحظات الموجهة لها من منظمات المجتمع المدني والبرلمان
الأوروبي الذي انتقد مرارًا وضع حقوق الإنسان منذ أن خطف عبد الفتاح

السيسي رئاسة البلاد

واتفقت مختلف وسائل الإعلامية المصرية على مضمون واحد يصب في أن “الاتحاد الأوروبي يحتاج
مساعدة مصر لوقف تدفق المهاجرين من إفريقيا”، في حين أن القادة الأوروبيين تحدثوا عن اتفاق
وتعاون وعقد صفقة لأن لعب دور الدركي في جنوب المتوسط ستكون له انعكاسات على الدول التي
ستقوم بهذه المهمة أولها انتقادات المنظمات غير الحكومية بشأن احترام حقوق الإنسان خلال أداء
ير الدولية عن الوضع في دول هذه المهمة، انتقاد سيزيد من الصورة السوداوية التي ترسمها التقار

شمال إفريقيا وفي مقدمتها مصر.

لكــن الأمــر بالنســبة للســلطة في مصر يمثــل فرصــة لكســب الــرضى الأوروبي الرســمي والتغــاضي عــن
الملاحظـات الموجهـة لهـا مـن منظمـات المجتمـع المـدني والبرلمـان الأوروبي الـذي انتقـد مـرارًا وضـع حقـوق

الإنسان منذ خطف عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد.

يــر للبرلمــان الأوروبي مصر إلى احــترام حقــوق الإنســان وإطلاق سراح المعتقلين وفي ينــاير المــاضي، دعــا تقر



السياسيين ووضع حد لعمليات التعذيب وسوء المعاملة التي تتم في السجون المصرية.

خلاف

على عكس القاهرة، نظرت الجزائر وتونس دومًا لمقترح الاتحاد الأوروبي القديم الجديد بجعلها دركي
يوقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الضفة الشمال إلى المتوسط بعين رافضة، ودعت إلى اتخاذ

المسؤولية المشتركة لوقف هذه الظاهرة.

وبالنســبة للجــزائر الــتي تــواجه تــدفقًا كــبيرًا للمهــاجرين القــادمين مــن وراء الصــحراء، فــإن مســؤولية
معالجة هذه الظاهرة مشتركة، لأنه من غير المعقول أن لا يقبل الاتحاد الأوروبي وصول هذه الأفواج
من المهاجرين وينتقد سياسة الجزائر في ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية التي تتم بالتعاون مع دولهم

الأصلية.

وفق النظرة الجزائرية، فإن أفضل طريقة لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية هي
تسهيل طرق الهجرة القانونية وإزالة حزمة الإجراءات التي يضعها الأوروبيون

لمنح التأشيرة للأفارقة

ولا تتحمس الجزائر كثيرًا لتلقي مساعدات مقابل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا
وإبقائهم على أراضيها مثلما تقبله القاهرة، فنظرة الجزائر محورها إقامة مشاريع تنموية حقيقية في
أراضي هؤلاء المهاجرين من الاتحاد الأوروبي لأن ماضيه الاستعماري من أسباب الوضع المزري الذي

تعيشه كثير من الدول الإفريقية كمالي والنيجر المجاورتين لها جنوبًا.

ووفق النظرة الجزائرية، فإن أفضل طريقة لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية هي تسهيل طرق الهجرة
القانونية وإزالة حزمة الإجراءات التي يضعها الأوروبيون لمنح التأشيرة للأفارقة.

 بالنسـبة للجـزائر، فـإن المقـترح الأوروبي القـديم الجديـد لا يبعـث علـى التفـاؤل خاصـة أن التجربـة مـع
تركيـا أثبتـت عـدم وفـاء دول القـارة العجـوز بالتزاماتهـا، مـا جعـل أنقـرة تهدد بالانسـحاب مـن الاتفـاق

لعدم تنفيذ بنوده خاصة إلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد.

ــز الاتحــاد ــا، سيرك وأمــام هــذا الواقــع والاختلاف في معالجــة هــذه الظــاهرة بين دول شمــال إفريقي
الأوروبي على الشغف المصري في الانضمام إلى هذه المبادرة، لأن بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لا
تبـدو في الظـرف الحـاليّ قـادرة علـى التحـاور ككتلـة واحـدة مـع الأوروبيين، بـالنظر للخلافـات الموجـودة
بينها ورغبة كل دولة في الاستئثار بهذا التعاون، وربما على المغرب في الدرجة الثانية كونها باشرت هذه

التجربة مؤخرًا مع إسبانيا.

لكن بالنسبة للمتابعين للتعاون بين ضفتي المتوسط، فإن هذه الخطوة تبقى في المدى القريب بعيدة
كــبر دليــل علــى ذلــك، فهــو المــشروع الــذي عــن التجســيد، وتجربــة فشــل الاتحــاد مــن أجــل المتوســط أ



علقــت عليــه الكثــير مــن الآمــال لتعــويض مســار برشلونــة إلا أن نتــائجه حــتى اليــوم كــانت أســوأ من
التجــارب السابقــة، ولم يســتطع حــل مشاكــل تنقــل الأشخــاص والهجــرة غــير الشرعيــة والتعــاون بين

ضفتي المتوسط.
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